
تحـــــالف ترامـــــب– نتنيـــــاهو يرســـــم شرق
أوســـــط يتمركـــــز حـــــول إسرائيـــــل ويُقصي

الفلسطينيين
, يوليو  | كتبه ميتشل بليتنيك

ير: نون بوست  ترجمة وتحر

يبـدو أن الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب قـد تجـاوز إلى حـد كـبير مسـألة إيـران، ويركـز الآن علـى إرسـاء
نظام جديد أوسع في الشرق الأوسط.

تتمثل رؤية ترامب في نظام إقليمي يتمحور حول إسرائيل، ويضمن هزيمة إيران وحزب الله، وانتشار
ــا إلى عُمــان والســعودية، ي تطــبيع العلاقــات مــع إسرائيــل في جميــع أنحــاء المنطقــة، مــن لبنــان وسور
ويشــاركه في صــياغة هــذه الرؤيــة رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو، الــذي مــن المقــرر أن يــزور

البيت الأبيض يوم الاثنين.

ورغم وجود العديد من العقبات المحتملة أمام تنفيذ هذه الخطة الأمريكية/الإسرائيلية، إلا أنه من
الواضح أن أحد أهدافها هو سحق أي تطلعات فلسطينية للحرية.
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في أعقاب الهجوم على إيران
ية، مكتفيًا  ترامب بتصريح يُذكر بشأن قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذر

ِ
لم يُدل

ببيـان وزارة الخارجيـة الأمريكيـة الـذي وصـف القـرار بأنـه “غـير مقبـول”، ومـن جـانبه قلّـل ترامـب مـن
شـأن أي مفاوضـات مسـتمرة مـع إيـران، مُـدّعيًا أنهـا لـن تُجـدي نفعًـا، نظـرًا لادعـائه (غـير الـدقيق) أن

الضربات الأمريكية “قضت” على البرنامج النووي الإيراني.

وفي الوقت نفسه، يضغط ترامب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإيجاد مخ في غزة،
ويدّعي أن إسرائيل قبلت اقتراحًا أمريكيًا بوقف إطلاق نار لمدة  يومًا، والذي من شأنه أن يُتيح
عودة عشرة رهائن إسرائيليين أحياء، بالإضافة إلى  جثة أخرى لرهائن لقوا حتفهم أو قُتلوا أثناء
ير المضُلّلــة الــتي تُشــير إلى عكــس احتجــازهم، ولم تُؤكـّـد إسرائيــل هــذا الأمــر بعــد، علــى الرغــم مــن التقــار

ذلك.

ليس من الواضح ما إذا كان هناك سبيلٌ لقبول حماس لمثل هذا الاقتراح، نظرًا لإصرار حماس على
أنها لن توافق على أي صفقة إلا إذا كانت تعني إطلاق سراح جميع الرهائن مقابل إنهاء دائم للإبادة
الجماعيــة الــتي ترتكبهــا إسرائيــل في غــزة، وقــد أفــادت صــحيفة هآرتــس يــوم الخميــس أن حمــاس
“راضية” عن شروط الاقتراح الأمريكي، لكن مصدرها في هذا الخبر، صحيفة “نيويورك تايمز”، لم يأتِ

على ذكر هذا الرضا.

ــدعو ــاك مــا ي ــار، وهن ومــع ذلــك، مــن الواضــح أن إدارة ترامــب تســعى للتوصــل إلى وقــف إطلاق ن
للاعتقاد بأنهم يريدون إنهاء الإبادة الجماعية، لكن مدى سعيهم لتحقيق هذا الهدف يبقى سؤالاً

كثر تجاوبًا مما كان عليه في الماضي. مفتوحًا، كما لأن هناك احتمال بأن يكون نتنياهو أ

لكن أيًا من ذلك لا علاقة له بالفلسطينيين، بل بالمنطقة ككل وبالسياسة الإسرائيلية الداخلية.

نتنياهو في موقف أقوى
في أعقاب الضربات على إيران، أصبح نتنياهو في موقف سياسي أقوى مما كان عليه منذ فترة طويلة؛
يـــت إذ تشـــير اســـتطلاعات الـــرأي إلى عـــدم قـــدرته هـــو والمعارضـــة علـــى تشكيـــل ائتلاف في حـــال أجر

الانتخابات اليوم، وهذا أمر مألوف بالنسبة لنتنياهو.

والمشكلــة الــتي لا يــزال يواجههــا هــي تهــم الفســاد الــتي لا تنتهــي محــاكمته بشأنهــا، وتــدخل ترامــب
بالدعوة إلى إسقاط التهم الموجهة إلى نتنياهو له دلالة في هذا الصدد.

ورغم أنه من المستبعد أن تدفع دعوة ترامب المدعي العام (الذي يحاول نتنياهو إقالته) إلى إسقاط
التهم، أو أن يدفع الرئيس يتسحاق هرتسوغ إلى العفو عن نتنياهو (وهو أمر قد يضطره إلى إدانة
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نتنياهو أولاً)، إلا أنها تشير إلى أن ترامب يدرك ضرورة إزالة هذه المحاكمة من طريق نتنياهو.

مـن المؤكـد أن ترامـب سـمع مـن نتنيـاهو أنـه لا يسـتطيع إنهـاء الإبـادة الجماعيـة في غـزة، لأنـه إذا فعـل
ذلـك فـإن هـذه المحاكمـة سـتبتلعه وتنهـي رئاسـته لرئاسـة الـوزراء في إسرائيـل، هـذا نـوع مـن المصـلحة
الذاتيــة يفهمــه ترامــب. ولكنــه يعلــم أيضًــا أن طمــوحه في المنطقــة، الــذي يتمحــور حــول توســيع نطــاق
اتفاقات إبراهيم والتطبيع الواسع النطاق بين الدول العربية الرئيسية وإسرائيل، لا يمكن أن يمضي

قدمًا بينما تستمر الإبادة الجماعية.

كتوبر/ تشرين وإذا استمرت حكومة نتنياهو حتى الانتخابات المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في نهاية أ
الأول ، فقـــد يؤجلهـــا إذا اســـتطاع أن يـــبرر أن “الوضـــع الأمـــني” يتطلـــب ذلـــك. ولكـــن، نظـــرًا
لتضاؤل قدرات إيران وحزب الله، وسقوط بشار الأسد، وحقيقة أن حماس والجماعات الفلسطينية
الأخرى تعاني من نقص في الأسلحة، وانشغالها الشديد بالقصف والتجويع بحيث لا تشكل تهديدًا

يُذكر للمواطنين الإسرائيليين، فسيكون من الصعب إثبات ذلك.

لــذا، فــإن كــل شيء بالنســبة لنتنيــاهو يتوقــف علــى إنهــاء محاكمــة الفســاد، لكــن هــذا ليــس بــالأمر
الحاسم بالنسبة لترامب، لأن خططه من المرجح أن تحظى بدعم أي شخص يمكنه هزيمة نتنياهو،
سواء كان رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، أو زعماء المعارضة يائير لابيد أو غادي إيزنكوت (بيني

.(غانتس، الذي كان آخر من عارض نتنياهو، خفت نجمه بشكل س

غير الائتلاف الذي سيشكلونه سيكون أقل تشددًا، إذ لن يضم أيديولوجيين متطرفين مثل بتسلئيل
ســموتريتش وإيتمــار بــن غفــير، أو أحزابًــا دينيــة داعمــة مثــل “شــاس” و”يهــوديت هتــوراه”. ســيضم
كيد عددًا كبيرًا من الشخصيات اليمينية، مثل بينيت وأفيغدور ليبرمان، لكنه سيكون الائتلاف بالتأ

كثر براغماتية من ائتلاف نتنياهو، وأقل انسجامًا مع نهج ترامب الشعبوي اليميني. ائتلافًا أ

وفوق كل ذلك، حانت لحظة الزهو بالضربات ضد إيران؛ حيث بات عدد متزايد من الناس يدرك أن
” على البرنامج النووي الإيراني، لكنها غيرّت

ِ
العمليات ضد إيران، رغم ما أحدثته من دمار، لم “تقض

الآراء كثيرين ممن كانوا مترددين في السعي لامتلاك سلاح نووي في إيران. وعلى الرغم من أن إيران لا
تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي، فإن قرارها بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة
يـة يمهـد لانسـحابها مـن المعاهـدة؛ حيـث أقنعـت الهجمـات علـى إيـران الكثـير مـن الإيـرانيين بـأن الذر

الردع النووي هو الوسيلة الوحيدة لوقف الهجمات المستقبلية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.

يد ترامب؟ ماذا ير
في أعقاب الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية، لمحّ الوسيط الرئيسي لدونالد ترامب، ستيف

ويتكوف، إلى احتمال انضمام عدة دول جديدة ومفاجئة إلى اتفاقات إبراهيم.

لا يسع المرء إلا أن يخمن الدول التي كان يشير إليها ويتكوف، لكن بعض الدبلوماسيين الإسرائيليين
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والعرب اقترحوا أن السعودية قد تكون مستعدة على الأقل لاستئناف محادثات التطبيع، وأن عُمان
قـد تكـون منفتحـة علـى فكـرة التفـاوض بشـأن التطـبيع. وكـل ذلـك لـن يحـدث إلا إذا تـوقفت الإبـادة

الجماعية في غزة.

يا؛ فقد عبرّ أحمد الشرع، القائد الجديد للبلاد، صراحة عن استعداده للتوصل إلى وهناك أيضًا سور
كثر تعقيدًا بكثير تسوية مع إسرائيل. وهذا بالنسبة لترامب يعني تطبيع العلاقات، لكن الوضع هناك أ

مما قد يظنه ترامب، فثمة عقبات كبيرة تحول دون التطبيع مع إسرائيل.

وما وراء الإبادة الجماعية المتواصلة في غزةّ؛ تبقى قضية الجولان حاضرة بقوة على الطاولة. صحيح
أن ترامــب اعــترف بســيادة الاحتلال الإسرائيلــي علــى الجــزء مــن الجــولان الــذي احتلّتــه إسرائيــل قبــل
كيــد الشعــب يــا عــام ، إلا أن بقيــة دول العــالم، وبالتأ توقيــع اتفــاق وقــف إطلاق النــار مــع سور

السوري بمختلف أطيافه العرقية والسياسية، لم يقروّا بذلك.

يا فبعيد كل البعد عن الأمان، إذ لا تزال الشكوك تحيط بحكمه، سواء أما موقع الشرع داخل سور
داخل البلاد أو في المحيط العربي الأوسع أو في الغرب. قبل سنوات، طُرحت عدة سيناريوهات لحل
وســط بشــأن الجــولان، معظمهــا جــرى في عهــد حــافظ الأســد، إلا أن ســنوات طويلــة مــرتّ دون أي

كثر جدلاً وتعقيداً. مفاوضات جوهرية. كانت تلك النقاشات مثيرة للجدل حينها، وستكون اليوم أ

إن التوصـل إلى صـفقة مـع الاحتلال الإسرائيلـي ومـا قـد يسـتتبعها مـن دعـم أمريـكي سـيكون مكسـباً
ــا اقترحــت ي ــوفّر للــشرع هامشــاً أوســع للمنــاورة. ويُقــال إن سور كــبيراً للاقتصــاد الســوري المنهــار، وي
ســيناريوهين يمكــن عبرهمــا اســتعادة جــزء مــن الجــولان الــذي اســتولت عليــه إسرائيــل قبــل توقيــع
الهدنة بين الدولتين عام ، غير أن ذلك يقتضي من إسرائيل أن تكون مستعدة لتقديم مثل
هذا التنازل، والانسحاب من جميع الأراضي التي اجتاحتها بعد سقوط بشار الأسد، فضلاً عن وقف
يا بطبيعة الحال، وما إذا كانت إسرائيل ستُقدم على ذلك يبقى موضع هجماتها المستمرة داخل سور

شك كبير.

وعلى الشرع كذلك أن يضع في اعتباره ردود الفعل الداخلية إزاء أي تنازل عن جزء من الجولان. فإذا
تمكن من استعادة جزء كبير من الهضبة، فقد يكون ذلك كافياً بالنظر إلى حاجة البلاد الماسة وإمكان
ير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، صرحّ مؤخراً توظيف الصفقة لمعالجة تلك الحاجة. غير أن وز
كـثر مـن أربعين عامـاً، وفي أي اتفـاق قـائلاً: “إن إسرائيـل فرضـت قوانينهـا علـى هضبـة الجـولان قبـل أ

سلام سيظل الجولان جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل”.

كثر لحظاته تفاؤلاً من ناحية أخرى، استرعى لبنان هو الآخر اهتمام ترامب. ومن المستبعد حتى في أ
أن يظن ترامب أن الحكومة اللبنانية المهتزةّ يمكن أن توافق على إقامة علاقات مع إسرائيل، حتى لو
انسحبت الأخيرة من المناطق التي ما تزال تحتلها في جنوب لبنان وأوقفت هجماتها المتواصلة، رغم

ضعف تغطيتها إعلامياً.

يــد ترامــب أن يــرى حــزب الله منزوع السلاح بالكامــل، وهــو هــدف يتقاســمه معــه وبــدلاً مــن ذلــك، ير
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الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، غير أن عون يسعى لتحقيق ذلك تدريجياً عبر الحوار باعتباره
طريقاً نحو الوحدة الوطنية، بينما يريد ترامب إنجازه بسرعة وبأسلوب يضعف حزب الله ليس فقط

كقوة عسكرية، بل أيضاً كقوة سياسية.

وقد مارس المبعوث الأمريكي توم باراك ضغوطاً على الحكومة للتحرك سريعاً لنزع سلاح حزب الله،
وهــو مــا يكشــف عــن تسرعّ متهــور مــن جــانب إدارة ترامــب، مــن شأنــه أن يقــوّض جهــود الحكومــة
اللبنانيــة بقيــادة عــون للتفــاوض بشــأن نــ سلاح حــزب الله وترســيخ الجيــش اللبنــاني كقــوة الــدفاع

الوحيدة عن البلاد.

وقد أعلن حزب الله مسبقاً رفضه للخطة الأمريكية، مؤكداً في الوقت نفسه استعداده للحوار مع
عون، إلا أن موقفه لا يزال ثابتاً على عدم ن سلاحه. وسيتعينّ على عون التفاوض لإبرام اتفاق قد
يغــيرّ موقــف الحــزب. كمــا شــدد علــى ضرورة أن يتزامــن أي تقــدّم في ملــف نــ سلاح حــزب الله مــع

خطوات إسرائيلية تنهي احتلالها للأراضي اللبنانية وتوقف هجماتها المتكررة.

أما إسرائيل، فلا تُظهر أي مرونة تُذكر، إذ تشترط ن سلاح حزب الله فوراً، وإبعاد قواته إلى مناطق
كيدها أنها لن تتخلى عن مواقعها في جنوب لبنان سوى عن أبعد شمالاً مما هي عليه حالياً، مع تأ

موقع واحد فقط من أصل خمسة مواقع تحتلها.

يارة رؤية نتنياهو من الز
يـا إلى كـل مـن الأردن ومصر كـدول يتّضـح مـن مجمـل هـذه التطـورات أن ترامـب يتصـوّر انضمـام سور
مجاورة تقيم السلام مع إسرائيل، على أن تلتحق لبنان بهذه المجموعة في مرحلة لاحقة. وإذا أمكن
إقناع سلطنة عُمان بالانضمام إلى “اتفاقات أبراهام” إلى جانب دول الخليج العربية مثل البحرين

والإمارات، فإن ذلك من شأنه أن يمهّد الطريق أمام انضمام السعودية كذلك.

وفي ظل ما يراه ترامب من تحييدٍ لإيران وإجبارها على الاكتفاء بالمراقبة من الهامش، فإن ذلك من
شأنه أن يُنتِج شرق أوسط يتمحور حول القدس المحتلة بوصفها مركزًا حصريًا لإسرائيل. وسيتعينّ
علــى إيــران والعــراق واليمــن التكيّــف مــع واقــع إقليمــي جديــد يضــع إسرائيــل في الصــدارة، ويُهمّــش
القضية الفلسطينية إلى مرتبة ثانوية، ويُحفّز الدول التي لم تطبّع بعد على البحث عن صيغة للتقارب

مع إسرائيل وحلفائها العرب.

كثر من إنهاء الإبادة الجماعية في غزة، من دون وبحسب رؤية ترامب، فإن تحقيق ذلك لا يتطلّب أ
الحاجة إلى قيام دولة فلسطينية أو أي إجراء فعلي يضمن الحرية للشعب الفلسطيني.

كيد لا يبدو كذلك ضمن الإطار الزمني الذي يتصوّره ترامب. يو واقعي؟ بالتأ لكن هل هذا السينار
فقد تجد السعودية، في حال توقفت الإبادة الجماعية وطبّعت عدّة دول أخرى علاقاتها مع إسرائيل،
مبرّرًا للانضمام هي الأخرى، خاصة إذا حصلت على ما يكفي من “المحفّزات” من واشنطن، بما قد
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يشمل دعمًا لبرنامج نووي سعودي ومبيعات أسلحة متطورة على نحو كبير. ومن المرجّح أن تعود
الريـاض حينهـا إلى المطالبـة بخارطـة طريـق غامضـة نحـو إقامـة دولـة فلسـطينية، لكنهـا لـن تتمسـك

بموقف حازم كما تفعل في الوقت الراهن.

يا ولبنان، فمن المتوقّع أن تكون المعارضة لهذا المسار هائلة، وقد تحظى بدعم واسع من أمّا في سور
أطـراف في الأردن ومصر، وبـالطبع مـن إيـران والعـراق واليمـن. وللسـيطرة علـى مثـل هـذا التضـامن،
يا أو سيكون من الضروري فرض إجراءات قمعية صارمة، وليس من المؤكد إطلاقًا ما إذا كانت سور
لبنـان تمتلكـان القـدرة الأمنيـة أو الهـامش السـياسي الكـافي لذلـك. إن التخلـي عـن الفلسـطينيين إلى
هـذا الحـد، وإن لم يكـن غـير مسـبوق مـن بعـض القـادة العـرب، قـد يثـير موجـة غضـب كـبيرة في الأردن

ومصر أيضًا، وقد يؤدّي، في الأردن على الأقل، إلى زعزعة الاستقرار بشكل بالغ الخطورة.

ورغم ذلك، قد يكون نتنياهو مستعدًا لتبنيّ هذه الرؤية كهدف بعيد المدى عندما يجلس مع ترامب
في واشنطــن الأســبوع المقبــل، إلا أنــه يــدرك تمامًــا أنهــا غــير قابلــة للتحقــق علــى المــدى القريــب. ولهــذا

سيواصل المضي في الإبادة الجماعية بغزة إلى أن يوقفه ترامب بنفسه.

وفي هــذه الأثنــاء، يــزداد الضغــط داخــل حــزب الليكــود الــذي يقــوده نتنيــاهو للمــضي في ضــمّ الضفــة
الغربية، في حين يطالب بعض القوميين المتطرفّين بضمّ غزة أيضًا.

ولا يُتوقع أن يوافق نتنياهو على مثل هذه الخطوات ما دامت جهود ترامب لتوسيع دائرة التطبيع
قائمــة. لكــن إذا فشلــت هــذه الجهــود في نهايــة المطــاف، فســيكون نتنيــاهو مســتعدًا للجــوء إلى خيــار
ـح أن يسـتخدمه ترامـب كورقـة ضغـط إضافيـة علـى القـادة العـرب لـدفعهم نحـو الضـمّ، وهـو مـا يُرج

التطبيع مع إسرائيل.

وفي المحصّلة، وبغضّ النظر عن الاتجاه الذي قد تأخذه الأحداث، فإن الفلسطينيين يُهيّأ لهم من
جديد أن يكونوا الطرف الذي يُضحّى به. ويبقى السؤال: إلى متى سيتمكنّ القادة العرب من كبح
جماح الغضب المتصاعد في أنحاء المنطقة؟ وإلى متى سيواصل القادة الغربيون تجاهل هذا الغضب

المتنامي وكبته، فيما تستمر حكوماتهم في تقديم الدعم لإسرائيل؟

المصدر: موندويس
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